(رسالة إلى أ.عبد القادر الحسين) 
تحية طيبة أ.عبد القادر 


أنا سلطان عداس. عربى من الجاز. اسمّعت للكثير من حلقاتك وسعدت 
بوجود رجل يرد على الوهابية ورأيت شدتك وتصلبك في الرد علهم شكر 
الله سعيك. لكن لاحظ أنك اتتصرت عل الوهابية في معارك كثيرة إلا 
أنك خسرت الحرب معهم. الوهابية عقيدة سياسية خلاصتها ما يسمونه 
'طاعة ولي الأمر"؛ هذا لب الوهابية وسبب نصرة الدولة السعودية لهم إلى 
الآن بغض النظر عن قطع بعض فروعهم إلا أن الأصل الوهابي الأكبر 
هو عقيدة طاعة ولي الأمرء نحن نعلم ذلك يقيناً وأحسبه لا يخفى على 
مثلك. أما مسائل التجسيم ونحوها فهي في الحقيقة من فروع الوهابية 
بالنسبة لتطبيقها العملي. كل شيء في الوهابية قابل الأخذ والرد» وبعضهم 
يرد على بعض»ء إلا قضية وعقيدة طاعة ولي الأمى التى هي عندهم من 
أهم واتسافت الدرق جو ضرا العقيدة. خلاصة عقيدتهم هذه هي أن 
المتغلّب الذي يقهر الناس وتستتب له الأمور تتعقد له البيعة شرعاً. هذه 


العقيدة اللعينة والدموية التي أوقدت أكبر نار معرب داخل الأمة فضلاً 
عن خارجهاء وهي لب عقيدة الطغاة في كل زمان ومكان ليس فقط من 
المنسوبين والمنتسبين للإسلام والقرءان» هي نفس العقيدة التي وجدتك 
ا ا وغيرك من "أهل السنة وابماعة" الذين ملأتم الدنيا 
بيجا نفع الله بكم في الرد على الوهابية وكأنر لا تعلدون و يون ان 
اوها يها ومن يدعمهم في الواقع يبالون بشيء جوهري ما وراء عقيدة 
"لافلا ول الأمرا, وانك فرك فس العقيذة قاماء وينقمن المنطوه يل 
لعلك تزيد عليهم في الاحتجاج بمثل سيء ضربه الغزالي والاحتجاج كأنك 
من الجبرية بدلا من الاحتجاج بالواجب عمله بغض النظر عن ما يحدث 

في الواقع. نفلاصة كلت الأولى لك هي هذه: أنتم (أهل السنة وابماعة) 
والوهابية في صف واحد في الحقيقة وفيما بتعلّق بالواقع العملي للناس, 
لكتكم تختلفون عنهم في فروع. إلى أن تغير هذه العقيدة الدموية والجاذبة 
الطغاة والمبررة لهم فتستطيعون آسمية أنفسك ما قوق" إلا أن ”اهل 
السنة وابماعة“ و“الوهابية“ كلهم في خندق واحد وهو خندق فرعون ومن 


٠١ معك‎ 


ثم وجدتك تحتج للعقيدة الدموية الجاذبة للطغاة جذباً ذاتياً (وأي طاغية 
يستورع عن ذخ المسلمين إذا عرف أن شيوخهم يعلمون ناس عقيدة 
مضموتها أنهم إذا "استتب لهم الأمر" سيصبحون نواب الله في الأرض 
لأنهم أولي الأمى الذين أمى الله بطاعتهم وسيرتفعون إلى منصب الاقتران 
بالرسول في القرءان العظيم وهو شرف لم يكن يحم به ولا أبو جهل نفسه 
وقد يسرتموه أنتم الناس) 


أ. وجدتك منسوباً بالدم لأهل البيت الظاهريين من آل فاطمة» ووجدتك 
كني تنيلك لاهن القت ا رويعين: عق العوفية يفا الك م 
يقشعر بدنك حين جعلت أنت والوهابية "أوللي الأمى متك" الذين قرنهم الله 
بالرسول الطاهر المقدس» جعلت مصداقهم الطاغية الظالم الفاسق الفاجر 
المغتصب القاهر؟ أترى لو قرن تخص اسمك أنت أو ادم والدك باسم رجل 
فاجر أو امرأة فاسقة هل كنت سترضى بذلك لنفسك؟ فكيف م عندك 
الاعتقاد بأن الله تعالى قرن برسوله بلا فصل أشخاص أنت تعترف أنهم قد 
يكونوا من الظالمين والفاجرين والفاسقين والمغتصبين. 


ب. وجدتك ذكرت سيدنا الحسين» النور المنير» الموصول بالحبل الإلمى 
والنبي الكريم» الحر العالم. ثم ذكرت أنه خرج على يزيد لكنك ادعيت أن 
السو وطق سيو | رظلة يفط للددى بدا له يوا بكاوت التضوقت: 
عدك ا نكرن هت الأراياة السو خرلك دا التبجو الال وا الفا 
والعياذ بالله. انظر في كاب عرامات النبهاني وسترى أن بعض ” 
صغار“ الأولياء (صغار بالنسبة لمقام الحسين) كان موفقاً مسدداً. كيف 
وقد عرفنا أن قرب النوافل بجعل الله يد العبد ورجله ولسانه» اذا عن 
فرق راتس ندر اكيب أن الحسين كان ممن يقي الفرائض والنوافل. فلما 
لم تستطع لهذه الاعتبارات وغيرها أن تنتقد الحسين على خروجه على يزيد 
فررت من رمضاء اتهام الحسين إلى نار الاعتقاد بأن مجرد كون الحسين 
ولد ابي ومن أصحاب العباء سيشفع له عند الله إن كان خارجياً من 


تقولونه أنتم والوهابية» وكان تعريف الخروج ما تقولونه» فلا مفر من اعتبار 
الحسين من اللحوارجء وأما المحاباة بالأنساب فلا يخفى عليكم أن ”من أبطأ 
به عمله رع به أسبه“. فأنت وذاك. والنواصب حينها سيكونون أعقل 
وأشد إنصافاً متك . 


ج. سمعتك أكثر من مرّة وبنحو وتكرار مجيب تقول أنك لا تتدخل في 
الشيائية :ولا عرمك الساينة: 

ااا برعل ننا وسيم رح ينه" أمين أو افتود اذا وله بكر 
بالسياسة» حتماً وقطعاً ولا مفر من ذلك. والذي لا يشارك في صنع 
سياسة بلاده وفاعل في السياسة فإنه حتماً مصنوع ومفعول به» بل هو 
فاعل من حيث كونه مسأماً وقابلا وطتلذاً لسياسة غيره» فلابد من فعل 
00 قبول سياسة والقبول بالشيء مشاركة لفاعله كا تعلمون من 
القرءآن والحديث» فل قتلتموهم” ل تنزل في قوم قتلوهم فعلا لكنهم رضوا 
من قتلهم فاعتبرهم الله قتلة مثلهم» ”لا تقعدوا معهم“ عل القعود الذي 
فيه صورة وشببة قبول كلامم علامة على كونهم مثلهم إِنكم إذا مثلهم”, 
وفي الحديث الشريف نفس العنى وبيان لنفس المبدأء ”يقدم قومه يوم 


القبافة فأوردهم النار“ ولم يتفرعن كل أحد لكن لأنهم أطاغوة ا ووأ 
مثله ومعهء فمَبولك بالسياسة القَائمة والادعاء أتكم لا تتدخاون في السياسة 
هو بحد ذاته موقف سياسي وقدكل فى السسياسةجهذا أولا. 

وكايا 3 الى جعي ترقت ل التفوس نوا لا مر لاوا مك «نقنين 
ولديك مال» فين لا تتدخل» في السياسة فكأنك تقول ”لا أتدخل في 
كيفية تصرف الآخرين (الحكومة القائمة هنا) في نفسي ومالي“ وهو 
موقف أقل ما يقال فيه أنه استعباد ذاتي» وقبول بالعبودية بعد الحرية 


ثالث ماذا تفعلون في قّية الآيات والأحاديث (وهي مصادر الدين) 
التي 3 عاد ميانية فطاع يل 7ل لخاقيف "قافة ون لاع "قا جل 
ا 5 
الدين» فقد رفع الله السياسة إلى رتبة الدين» فبدلاً من ذلك وجدتك تفر 
مون افيه 2 1ق نايت مسي نضا .ب |المياسة وروا خرن نا ضدين 
المسيحية لم تفصل حقاً بين السياسة والدين لكن تلك قضية أخرى 
ومغالطة تاريخية شائعة)» الذي يبمنا أن ديننا ليس فيه هذا الفصل بين 
الدين والسياسة الذي تقول به. 


العا فهمت أنك حنفي ووجدتك تمدح الدولة العثمانية مع نقد 
طفيف لاء حسنا انظر في الأحناف عبر التاريخ من قضاة العباسيين إلى ” 
شيوخ الإسلام“ بي الدولة العثمانية» الم ”يتدخلوا“ في السياسة؟ الم يفتوا في 
قضايا هي قضايا سياسية في الحقيقة لكنهم سيوأ “حم الشرع“ فيها. فلا 
مفر من الاعتراف إما بأ:بم ساسة وإما بأنهم اعترفوا بوجود اختلاط ما 
اقلق نوا لساسلة لل سين أنهم شاركوا لا أقل في صناعة الوجه الدينى 

خاسا» قن طن انناف بويو يك كك فقا و اقعانا مباسيةة 
وتنتقد بعض سياسات الحكام كانتقادك بل تحريمك لحفلات الرقص الت 
اقرما نايز دوا" لسغوورة ترز 23 قد تقول "الك هد" اعم شيف 1 
فنقول ”وما معيارك إذن للأعى السياسى؟” هذا ما لم أفهمه منك ولا أظن 
أنك استطيع تبيينه ووضع معيار فيه إلا وستدخل فيه حتماً ما يعرف 
القاصي والداني أنه سياسة. ثم نفس حلقتك في موضوع الخروج على 
الحكام» هذه الحلقة التي أشرت إليها في العنوان وغيرهاء هي حلقة سياسية 
بامتياز» أسوا أنواع السياسة! سياسة تبرير الطغيان القائم» والاحتجاج 
بالجبرية التاريخية (ما يحدث في التاريخ حة على المؤمنين بالمبادئّ وليس 


المبادئ والمصابرة عليها هي الخجة للعمل في التاريخ) وتنويم الناس بحجة أن 
الثورات كلها يا تقولون فشلت ول أت نظام حا م عادل (وهذا بحد ذاته 
مشاركة منك في السياسة عبر وسم كل الدول ”الإسلامية“ إلى يومنا هذا 
أنبا دول ظالمة كذكرك كون العباسيين أظلم من الأمويين وهم جراً)» إلى 
آخر ما أشرت إليه في حلقتك هذه وغيرهاء فهذا كله مشاركة فعالة وقوية 
بل وخطيرة وسيئة في السياسة. أنتم شيوخ ”السنة“ (ولا أبرئ بقية 
المذاهب لكن كلاني معك) تشاركون فى السياسة عبر تبربر الحكومة 
القائمة كأن الحكومة القائمة حقيقة وجودية كالشمس والقمر صنعها الله 
ولكاا مر رطان ول تظويق: انلك ونيا" ليت كم | تفيتم بالسكوت» 
لكت جعاتم الدول القَائمة شرعية مع قولك واعترافك بأنها مغتصبة وظالمة 
ويديرها فسمّة وخار وظلمة وطغاة (ولا أدري إن كنتم ستصلون 77 
والعياذ بالله إلى ما وصل إليه وسبقكم إليه الشيخ الوهابي الذي برر زا 
الحا ثم نصف ساعة على شاشة التلفاز). هذا كله كلام منك في السياسة 
وتدخل بأسوأ أنواع التدخلء ولو أنك فعلا لم تتحدث في السياسة لكان 
أهون ولكان ذنبكم السكوت عن الحقء وأما الآن نتم تبررون الظلم وفي 
ميزاكم كل هذا فأنصحك بالتوبة العاجلة غير الآجلة (وبما أننا ذكرنا التوبة» 


أنصحك بالتوبة من تبريرك قتل الحلاج قدس الله نفسه فقطرة من دم 
الحلاج في ميزانك ستفسده» ولا ورك ما ذه بعض الغابرين الذين كان 
الطغاة يدعسون على رؤوسهم وكانت لهم هفواتهم وكبواتهم.) 

سادساء "أفتؤمنون ببعض الاب وتكفرون ببعض“» وفي بعض 
الاب وني الحديث الشريف وجزء كبير من السيرة النبوية سياسة» 
وسياسة ”راديكالية“ إن شئْت» من حرية التعبير التي كان النبى يمارسها في 
مك إشتم الآلحة وعيب الأديان وانتقاد الآباء والطعن في القرشيين» إلى 
حرية الدين في ”لك دين ولي دين“ مع تفريق الكامة ونشتيت الأسء إلى 
غير ذلك من أمور داخلة في صلب السياسة والجوانب الاجتماعية من 
لين (عصيان مدني علني من قبل سامان الفارسي حين شك في أن عمر 
بن الحطاب الأمير قد :بب قطعة قاش» كثال شهبير). أو أردنا أن نعدد 
الأمثلة والأحكام السياسية في القرءان والحديث بل وفي الفقه وفي التاريخ 
لوضعنا مجادات كار ولا أظن هذا يخفى عليك. فامن بالكّاب كله وليس 
فقط بيعضه. وأما إن كان الدين عندك هو مقولات في سماء الذهن لا 
تنزلات لها في أرض البدن» فهذا أمى آخحر من السوء بمكان ويشبه الإلحاد 


بالدين لكن بلفة ومن وراء حجاب. 


خلاصة هذه الكلمة: السياسة عندنا معشر المسلمين والمؤمنين هي جزء 
من الدين. شئنا أم أبينا. إلا إن كا سنكفر ببعض الاب ونتكر بعض 
الحديث ونتتكر وكأننا لا نعلم تاريخ النبي وحركته في الأرض هو وأحابه 
من بعده وما فعله ولا يزال يفعله الشيوخ مثلم من تدخلات في السياسة 
مع التلفظ-فقط تلفظ-بأتكم تتكرون التدخل في السياسة. الذي يماك نفسه 
وماله» وبملك لسانه ودينه» لابد له من التدخل في السياسة» لأن السياسة 
أي سياسة 07 وضرب نا هي قرارات رجال يريدون التحكم في نفوس 
وأمؤال::والسة:وأدياة: انان وأى,'اعوال ١‏ الشيالينة خصوضا .هذ 
الزفان: الذي «وضلت: ابد الدولة فيه لكل شيء إنما يعني استسلام 
واستعباد ذاتي وتسليم اللفوس. -والأموال: والأليتة : والكدياق: لوقك 
الأشخاص لين تسميهم أنت أيضاً بالظلمة والفسقة وتوجب طاعتهم 
والسكوت عليهم شرعاً. ولو كان شرعاً لاوجب الكفر به» فكيف وهو ليس 
بشرع بل الشرع ضده. وقد عصى الصحابة أمى صحابي 0 رسول الله 
عليهم في سرية حين أمرهم بالدخول في لنار بحجة أنهم إنما فروا إلى النبي 

من الناره وأي نار أعظم فق ناز جعين: انقينا كييرا علفية عن الطلية 
والفجرة والفسقة من اللصوص التغابة بل كثير منهم من المنافقين 


والملاحدة إن لم يكن جميعهم والله أعلم وإلا فكيف يتجرأ مسم على تلك 
الأعمال والمسل ”من سل المسلون من لسانه ويده“ وهؤلاء لم يسم منهم 
اناس لا من لسائهم ولا من يدهم لا حقيقةَ ولا مجازاً. 


د- قلت في حلقتك المشار إليها في العنوان وهي التى في 78 مارس بالنص 
|الإكراه مانع من نفوذ التصرفات أصالةه ولكن إذا استتب الأمس لفلان 
من الناس وان كان فاسمًا فعند أهل السنة واجماعة» يعنى قد يكون بداية 
البيعة بالإكراه ثم استقر له الأمى وصار الأعى إليه والشرطة والجيش 
والدنيا كلها بيده وانتبى الأعى بعد ذلك فأهل السنة وابجماعة لا يجيزون 
الخروج عليه وإن كان ظالاً. المعتزلة يخرجون عليه والخوارج كذلك 
يخرجون عليه لأنهم ما سموا خوارج إلا بذلك. أهل السنة لا يجيزون 
الحروج عليه؛ لماذا؟ حت لا تكون مفسدة أكبر. يقول الإمام الغزاللي رحمه 
لم افعو ا الأنة لقا سلا موا لرهاءتة شعي تن رور قات تعن الناتن قتل 
عضا وكريرت عروضة النى :الكاذن النقدى دحل فى ناكد الملبين؛ 
تإركاف اخت الشررين انق د كني اخ لفون لتقا أ خدقنا ١‏ 


اولك لاحظ أن هذا كله كلام سياسي. لا يوجد فيه ولا آية ولا 
رواية. وأقصى ما فيه هو ضرب مثل للغزالي مع ذكر قاعدة فقهية. وأنت 
تعلم أن ضرب الأمثال بمثل هذه الطريقة يصلح للاحتجاج للشيء 
ونقيضهء هذا على فرض سلامة المثل أصلاً والمثل هنا غير سليم ولا 
مناسب للمقام ما سنذكر لاحقاً إن شاء الله. وأما القواعد الفقهية فتستطيع 
أن تقول ما تشاء وتأتي له بقاعدة فقهية» بل أستطيع أن نستعمل نفس 
القاعدة لتبرير الثورة على الظالمين من حيث كون أخف الضررين هو 
الثورة على الظالمين وستأتي بحجج مثل بل أقوى مما ذكرت وأنت لم تذكر 
إلا بعض مصال الدنيا لتبرير الخنوع للظم هناء ونستطيع أن نأقي بمصالح 
الدنيا ومصالح الآخرة-وهي الأولى بالاعتبار-لتبرير الثورة على الظالمين 
لإقامة العدل ولو حدث ما حدث في مصاك الدنيا» فإن كنت ترى 
الثورة حرا فنار جهنم أشد حراً لو كانوا يعلمون ومن ركن إلى الظالمين فهو 
في النار وأي ركون أعظم من عدم الاكتفاء بالخنوع الظلر-مع اعترافك 
بأنه ظالم-بل المكابرة والمزايدة على ذلك بالقول بأنه من ”أولي الأ 
من“ الذين أمى الله بطاعتهم» وغير ذلك من اعتبارات منها دنيوياً تخفيف 
حدة الظلم فى او افترضنا أن الظالم وجيشه سينتصر مؤقتاً على الثورة 


القائمة ضده فإن رؤيته ومعاناته وجيشه من قيام الناس عليه سيجعله أو قد 
يجعله-ونحن نظن ونَمْن كا تظن وتَمْن أنت والغزالي هنا-يخفف من حدة 
ظبف لأس يري ها “بقعا ”اناس معد واو ميج فر 4+ برخي 3 للك مز 
اعتبارات دنيوية وأخروية تجعلنا نرى أو قد نرى أن أخف الضررين هو 
الثورة على الظالمين وليس الحنوع لمم وتألييهم عبملياً بجعلهم مفروضي 
الطاعة بأمى الله ولو فعلوا ما فعلوا كأمهم صاروا ممن لا يسأل عما يفعل. 
ثانيك وهي نقطة الاشتراك يكم وبين الوهابية» الاشتراك الجوهري 
المهم» نعم أنتم تقولون اللّه ليس بجسم وهم يقولون هو تعالى جسم» لكن 
كلاكا يقر الظلم على الظم واقعياً وعملياً ويعمل على تركيع الناس له 
وجعل الركوع له عمّيدة دينية وليس جرد رأي سياسي بأن الأصلح 
والأسلم التسليم 4ن "انق : إ اكير 6 مقو وق توطنا نض كاده 
المعهد العاللي للقضاء وهو من ال الشيخ ابن عبد الوهاب وقد اجاز اكاب 
بعد قراءته عليه مفتى السعودية أيضأ وهو من كاب طاعة ولي الأى»؛ ص 
1 حيث يذكر الطرق الثلاثة-مغفلا طبعاً طريقة النبي-ني تحول الإنسان 
إلى إمام تتعقد له البيعة شرعاً فيقول إوإما بالغلبة والقهر حتى تستتب له 
الأمور» فتنعقد له البيعة» وهذا بإجماع أهل العلم]. لاحظ أنه أيضا لم يذكر 


لا آية ولا رولية بل اكتفى بذكر |إجماع أهل العلم] ويبدو أن الحسين ولا 
ابن الزيير بل ولا حتقى الاموديث ولا العباسيين زه لفق رك ولك انود 0 
حارب وقاتل وسفك دماء المسلمين وغير المسلمين لكي يحصل استتباب 
الأمور الذي تذكرونه كشرط لانعقاد البيعة له أو التسلي 00 
ملام بعل للقي بوذا الب الزهانةة ولي "الكل النعنة بواحاعة» مق 
الناحية العملية التي تم عا ف ادرف نعم بعد ذلك بمكنم الانفاكن 
واشغال الناس بكون الله جسم أو ليس بجسمء وافتعال معارك كلامية 
حامية الوطيس وكأنك على طرفي نقيض. 

الث قد أقررت في بداية كلامك بالأصل الصحيح والذي عليه أداة 
القرداتة بوالطنة وعتل "الأسزان من الفحابة بن بوفن الادران وغقيدة 
الأحرار شرقاً وغريأ وهو أن |الإكراه مانع من نفوذ التصرفات| لكن 
بدلا من الاسقرار والبناء على هذه القاعدة الشريفة الكريمة الشرعية 
والإنسانية على السواء-والشريعة الحمّة هي الإنسانية الحقّة ”فطرت الله الي 
فطر الناس عليها لا تبديل تخلق الله ذلك الدين اله ار ادرب 
مر (والمعذرة عن هذه اللغة القاسية» فإن العقائد التي تدرا ا 
فل افيا من ألفاطي الوصفية) فزدتم قيد أصالة) حق تبيحوا بعد 


ذلك وضع استثناء يعدم البناء على رؤوسنا ويخرب بيوتنا بأيدينا وهو قولك 
اولكق إذا انيكب الأ لفان من الناسن ١‏ «فشفق .والله ما اسلو انفد 
ونخاصم كل شيخ سني ووهابي على السواءء الآن ويوم الحساب» أقر 
بالحق واعترف به ثم حرفه بعدما عقله وهم يعلمون. فالأصل عليه الأدلة 
كلها شرعاً وفطرة بل وسياسة وعقّلاء لكن الاستثناء الحادم والموقد لنار 
الحرب «نار الظل بامم الله والشريعة-ويا يتك اكتفيتم باسم السياسة 
والمصلحة حتى جعلتم سياستك أنتم ورأيك أنتم في السياسة والحرب هي عين 
الدين وإرادة رب العالمين وسيد المرسلين-هذا الاستثناء مرفوض ولا دليل 
عليه حقاً لا أقل لا دليل يقاوم ويرج على أدلة الأصل الموجبة ارفض 
وضع مثل هذا الاستثناء. 

رابعاء فكرة استتاب الأمى التي تقولون بها أنتم والوهابية خاطئة. فعنى 
هذه الفكرة واقعياً ونظرياً هو 3 تقولون لكل رئيس عصابة مسلحة 
وقبيلة وطائفة: انظروا جيداً لأنفسك قبل اللحروج وذبح المسلمين والناس 
فإنكم إن فشلتم في عملية الانقلاب والغزو العدواني سنسميكم خوارج لكن 
إن نجحتم وقهرتم المسلمين سنسميكم ولاة أم فرض الله طاعتك. أو 
باختصار: طالب الدولة إن فشل فهو خارجي اعنه الله وإن نجح فهو ولي 


أمى وققّه الله! فأي بعث وأي تحريك وأي إثارة لكل عصابة مسلحة أشد 
من هذا للقيام وطلب الدولة وذبح المسلدين والسعي في التغلب عليهم 
وقهرهم. أذلك تاريخنا كله إلى يومنا هذاء إلى هذا اليوم بالضبط» هو تاريخ 
خروج وانقلاب ودماء وسعي للتغلب والقهر بين طوائف مختلفة وقبائل 
وعوائل وأحزاب كلها اسعى لهذا الهدف الذي وضعتموه وبررتموه وربيتم 
الناس عليه منذ القدم. الذي يعلٍ أنه إن ”استتب له الأمر“ سييتحول من 
خارجي ملعون أو معتدي مجرم إلى ولي أ مفروض الطاعة من الله 
ومقرروك بوسرلة اله ألن يحاول ذلك وقد فعلوا ولا زالوا يفعلون وسيفعلوا 
مادام المسلمين يتعلمون مثل هذه العقيدة وينفذونها ولا يعملون على عكسمها 
ويؤسسون ويضعون أسس راعفة لمنع ذلك. عقيدة الاستتباب هذه جاذبة 
الطغاة أشد من جذب المغناطيس لحديد. (أرأيت» نحن أيضاً نستطيع أن 
نضرب الأمثال لا موظف نظام الماك فقط رحمه الله وأمثالنا خير من 
مثله وأدق والواقع يشبد) ٠‏ انك افركن. ابلك طاغية عندك جيش» 
وأمافاك مففيفيةه لايرل تعلم أن "تاس اقبه يتقدوة: سقيدة الأسفات 
هذه والاخر تعلم أن الناس فيه يعتقدون نم سيثورون ويقاومون ولو 
فنوا جميعاً عن آخرهم ولن يرضضوا للظل أبداً (على طريقة بعض أسلاقنا 


الموارج كالحسين الذي قال ”هيبات منًا الذأة” وضتى بنفسه وكل عائلته 
وأصحابه من أجل أن يبقى حرا لا يرضخ للظالمين لا هو ولا حتى أولاده 
الصغار)» فانظر وقل لي يا رئيس العصابة المفترضء أي الجتمعين ستغزو؟ 
شت إن افترضنا جدلا-وهو افتراض باطل قطعاًأن الشريعة فعلا تأم 
بعقيدة الاستتباب هذه فالحق أنه يجب علينا رفضها وكتمها عن الناس لا 
أقل عن رؤساء العصابات والقبائل المسلحة في العالمين حتى لا نجذبهم إلينا 
كا يجذب الحراء الذباب إليه. فهب أنه إدينا عقيدة خرائية هذه-وهي 
عقيدة خرافية كا رأينا لا خرائية فقط-فدفنها أولى بالنظافة وسلامة الجو 
من إظهارها وإعلانها وتجديد تعليمها كا تفعلون أنتم والوهابية في هذا 
الزمان (كاب طاعة ولي الأمى الوهابي هذا كتب في 71١٠م‏ وحلقتك 
أنت نزلت بالأمسء فشكر الله سعيكم جميعاً على رعاءتكم ورحتكم بأمة 
ممد...يا زلّة القّدم). هذا وجه. وجه آخر أن استتباب للأعى قضية أسبية 
في الواقع» فلا يستتب الأمى إلا بعد استسلام الناس» كم ترى الناس اليوم 
في أكانيا وروسياً مثلاء فطالما أن الأكراني يقاوم فلا استتباب إلا بعد 
الاستسلام» والاستسلام قد يكون جزيياً ومؤقتاً ثم إستمر بعد ذلك بظهور 
جديد ومقاومة جديدة فالحسارة الجزئية لا توجب الاستسلام المطلق 


نفسارة 3 لا تعني عبادة 0 جهل عوق: الامة من تحديك لكن يق 
بعدها ما يجبرها. وهكذا في كل حركة مقاومة للطاغية المعتدي. ولم أجدك 
لذ ابو" الرهاى اللتكون سايق قله عده بالضيط معان «الاستدايه رزلا 
موجب الاستسلام بنحو معقول أو شرعي» وهي كلها آراء سياسية 
ونفسانية كا ترى لكتكم تلبسون العمامة-أو الغترة بلا عمّال-حتى يظن 
الناس أنكم تتكامون عن الله ورسوله» والواجب كان أن تخرجوا حاسرين 
وتكلموا الناس عن ما في رؤوسجم نتم وتعلنوا ذلك بدلا من التحدث باسم 
الله ورسوله لستر ريك السياسبي الضعيف هذاء تقول أنت هنا عن 
الاستتباب إوصار الأمى إليه والشرطة والجيش والدنيا كلها بيده وانتنى 
الأس ا .وشيت أن تقول" وابيرت هل البرك“ الأ أدوق. اذا تسعاء 
فبما أن (الأعى إليه..والدنيا كلها بيده وانتبى الأس! فقد شعرت أنك 
تتحدث عن الله وقضايا مصيرية تكوينية وجودية مطلقة سرمدية خالدة 
ملكوتية جبروتية. لا يا أستاذ. لا يوجد إانتبى الأمى] حتى تنتبي الدنيا. 
كانت ”الدنيا“ (ليس ” كلها“ بل بعضها فقط) بيد عثمان فصارت إلى علي 
ومعاوية» ثم من السفيانيين صارت إلى المروانيين» ثم من الأمويين صارت 
إلى العباسيين» ثم تفرقت في أيدي ملوك؛ وني الغرب أشياء وفي الشرق 


خياد وكل واحد فى حدوده يرى الدنيا في يده وانتّتى الامزد لكنه / 
ينبي وقامت أحزاب مسلحة ونازعت من في يده الأ كله م تقول ثم 
تحول الأمى وجاء الفاطمي وجاء العثماني» ثم حصل ما حصل وفعلوا ما 
فعلوا ثم صارت إلى السعوديين ثم وثم وثم. الاوعة كاد اران “ممع 
يستسلم الناس ويسكنوا. نعم أنت تريد أن تسكن وتختئ في بيتك ولا 
تفعل شيئاً أكثر من تبرير ما هو قائّم» حسناً هذا رأيك أنت وموقفك أنت» 
فلا تع هذا لعامة المسلمين وتعودهم على الكسل والاختباء والرضوخ لمن 
تسميه أنت ظلم وفاسق ومكره. لا ينتبي الأعس ما دامت الدنياء ولا استقر 
لأحد شيء إلا وتزلزل بعد فترة بسبب حركة الناس من الداخل أو اللخارج 
أو كلاهما. فأسألك الآن مثلا: قبل مائة سنة كان ”الأمر“ بيد الشريف 
حسيخ فى اغياز وكان ”مستقرا" لد وبيذه الشرطة والجيقن»-قاذا حدث؟ 
هل قال عبدالعزيز آل سعود ”انتبى الأمر“ أم سعى وقاوم واحتال وتحرك 
وقتل وذيح وفعل وفعل حتى تحول الأى وصار إليه» فالآن ما رأيك» هل 
انتبى الأعى وآل سعود هم فراعنة الجزيرة إلى الأبد أم يمكن أن يتغير 
الا بماذا ستفتي؟ الآن الشرطة والجيش بيدهمء و ادها" عرة الخري 
ليس ”كلها“ لكن بعضها فقط وقليل منها ومتاع الدنيا قليل على أية حال) 


يدهم؛ لكن هل هذا يعني انتباء الأم؟ كلا وانظر جيداًء كان الأ 
فووا رك انور ال فس ١‏ لبون رو عل بان ع قري بعر تمق قال ول سلظلة 
ولا سابقة له في شيء» فصار ”الأمر“ إليه أو يكاد» لم يحدث بالسحر لكن 
بالسعي» وتغيرت الدنيا بعمل الناس» لكن أنت تفكر بمنطق جبري 
استسلامي مشلول الإرادة» تنظر من بعيد وتعتبر ما يفعله الناس وكأنه من 
فعل الكواكب والنجوم أو فعل الله بالكو كب والنجوم» هي كلها أقدار 
لا يد للإنسان فيهاء ولو فكر الأمير الشاب الحاللي بمثل تفكيرك كان يجب 
أن يقول ”الأعس والدنيا كلها بيد أعمامي وأبناء عمي وأنا غير مشبور ولا قوة 
لي فالأفضل أن أسكت وأختيع وأسل لأ الله“ لكنه لم يقل بذلك بل 
سعى وتحرك ونجح إلى الآن لا أقل داخلياء فهل النجاح مطاق؟ كلاء قد 
ينقاب الأ ويذهب في 0 "دهية "2 وقد بجح اميا ورفيق هلك لدي 
سنة» لكن هذا ان يتحدد كا تتعدد فصول الشتاء والصيف بل سيتحدد 
بعمل الناس. مثال آخرء في مصرء هل تجيز اللخروج على السيسبي؟ قد 
تقول ”كلاء الشرطة والجيش والدنيا كلها بيده“؛ إلا أنها لم تكن في يده 
قبل سنين وكان مجرد ضابط لا يجد إلا الماء في ثلاجته حسب ما قال 
لكنه سعى ودبر وانقاب ونجح أسبياً على من كانت الشرطة والجيش 
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والدنيا كلها بيده ما تقول» فبناء على قولك كان يجب عليه أن لا يفعل 
شيئاً في السابق فلما كفر بفكرتك وعقيدتك السياسية وتحرك وسعى ونجح 
2 أنت ضرت الآأن فون ان ذلك حو حداة ولياً الم مفروض الطاعة 
لآن الشرطة والجيش والدنيا كلها بيده. إذن تفكيرك وتفكير من هو مثلك 
هو كشخض يشاهد فيلماً سيئمائياً ومتة الوحيدة هي أن يصفق لكل 
مثل وعند نهاية كل مشهدء إلا أنك لا شارك في شيء وتصفق لكل من 
يفوز» كا قال بعض سلفك ”نحن مع من غلب“ هي عقيدة العبيد المنهزمين 
الانبزاميين ا قال عبيد فرعون من قبل ”لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم 
الغالبين”. بتعليمكم هذا نتم تشاركون مشاركة فعالة جداء أنه تم ”أهل 
السنة» بصفك المتمصوف 3 على السواءء في مرض و وشل 
إرادتهم وجذب الطغاة عليهم. نعم قد لا يكون بيد وحدم دواء 
الشاة6 ؛ لكن هذا التعليم وهذه العقائد هي حتماً من أسباب تجلير 
وترسيخ مرض المسلمين الأكبر الذي هو عبودية الطغاة منذ أكثر من 
ألف سةء لا أقل المسلمين من ”أهل السنة“ وان شارك البقية في ذلك 
بوجه أو بآخر في معظم الأحيان. 
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الحاصل: لا إستتب عر ا ل حين ,يريد وس الناس باامة ولا 
يريد ويسم الناس بالأمى إلا إن فضّلوا العبودية على الحرية» والركون 
للظالمين على قطع دابر الظالمين ولو بعد حين. فلا يستتب الأعى واقعياً أي 
معيار موضوعي في الواقع اللخارجي» بل هو شيء راجع للناس وعمل 
الناس. وسعي ساعة في تغيير الظلم ولو بتحبير ورقة وقول كمة خير من 
الدنيا وما فيها وقد سمي النبي كلمة الحق عند سلطان جائر ”أفضل الجهاد” 
فيبدا جهاد الجائرين بالكلمة وسينةوي عاجلا أم آجلا بتغيير واقعي» لكن 
حين تنقطع كلة الحق فقد صرنا كلنا من الجائرين بقبول الجور» وأنت 
بكلامك هذا ومن هو على مثل طريقتك تقطعون كلة الحق هذه وتنبون 
جهاد الظالمين حت بالكلية. وان تعره ع عاك فنا جد تلت 
عن رجال قالوا كلمة الحق في وجه سلطان جائر وتحركوا وغيرواء وهم 
رجال الثورة الأمريكية الذين قالوا في إعلان استقلالحم في وجه من كانت 
الشرطة والجيش والدنيا كلها بيده كا تقول وكانت في يده دنيا لم يجد مثلها 
ولا رئيس عمل الغزالي نفسه» حين قالوا بأن الغرض من الحكومة إِما هو 
تأمين حرية وحقوق الناس فإن ل تفعل وطغت فن حق الناس بل من 
واجب الناس السعى في تغيير هذه الحكومة ولو بالثورة عليها. هؤلاء قالوا 
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كنة :اللو وأ هلتحواء والآن هؤلاء ”الحوارج“ صارت دولتهم سيدة دول 
العالم وأكثر الدول استقراراً داخلياً في تاريخ البشرية (وهذا سر آخر اسمه ” 
أمرهم شورى بينبم” قد نتحدث عنه في مناسبة أخرى). وصارت هذه 
الدولة تضع تحت أقدامبا كل الدول التى تعتقد بعقيدتكم الاستعبادية 
المشلولة الإرادة والميتة القلب هذه. وليس هذا من عجائب الدنياء فإن من 
يعمل برأض الله رووضوة مواق كان" ل "تنيت ,صوريا الإسلام سينتصر 
اتتصاراً ااه 

خامساء أنت تخوف الناس من الحروج على الحاكم الظالم» وتذكر القتل 
بين الأهالي وغزو الأجنبي. هذا التخويف باطل وان كان حقاء فكيف 
وهو باطل. أما القتل فإن الظالم الذي تدعو للرضوخ له سيكون هو أول 
من يقتل ويجعل الناس تعيش ما هو أسوأ من القتل وهو االموف والرعب 
والذل والقمع» وأنا وأنت ممن يعيش تحت الظالمين نعم جندا هذا 
الإحساس اللعين وغيرنا من المسلمين يعلمون ويذوقون الأعرّين يسبب 
ذلك. انظر في كل بلاد المسلمين خصوصاً العربية منها وستجد الظالم هذا 
ومن تحته من جنوده يسومون الناس سوء العذاب» بشكل دموي وغير 
دموي؛ فبماذا تخوف الناسء بشيء حاصل فعلا. نعم تخوفهم بما هو أسواً 
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ما هم عليه فليكن» على الأقل يعاني الظالم ومن معه كا يعاني الناس 
أيضأء لكن أنت بعقيدتك هذه تريد المعاناة للناس مع سلامة رأس الظالم 
وأهله وجنوده. لعلك آشير إلى سوريا. أنا أعلم وضع سوريا وأنا سوري 
الأصل من الطرفين» وأعرف سوريا منذ الصغر وأذهب إلها دائما. نعم 
الوضع الآن سبي ء 0 لكن إذا نظرت ستجده كان ا قبل 
من وجوه كثيرة» والانقلابات والتعذيب والتخويف والرعب والنهبب 
والفقر الشديد كان ولا يزال. واذا نظرت فى النذين ثاروا ستجد الكثير 
مب عملون أفكاراً وعقائد طغيانية مثلها مثل التي لدى الذين ثاروا عليهم» 
لا أدري أسبتهم لكن يبدو أنها كبيرة. ثم إن كان لابد من وجود 
المعاناة فلتكن معاناة الظالم والمظلوم» لا معاناة المظلوم فقّط. والسوريون 
بالخروج مارسوا حقهم الفطري والرباني والطبيعي على السواء» نجحوا أم 
فشلوا. هب أنهم نجحوا في إزالة نظام الأسدء ماذا كنت ستقول؟ (ولا 
يال الأمس مفتوحاء فقد تكون الجولة الحالية انتبت» لكن الدنيا لم تنتبي 
بعد). فاذا إن نجحوا كا نجح المصريون بِإِزالة نظام مبارك» وقد رأينا 
شيوخ من أمثالكم في مصر لم يجدوا القوة والجرأة على التحدث في السياسة 
ونقد الحكومة إلا في زمن حكومة الإخوان» حينا لم يكتفوا بالحديث عن 


24 


الخريدة الببية وأحكام الحيض ودقائق الرياء» بل تحدثوا في السياسة حق 
وهم في أروقة الأزهر» لكن بعد أن جاء العسكر من جديد وداسوا 
الناس» رجعوا إلى تعليم الناس عدم الحديث في السياسة ودخلوا في دقائق 
باب العجب من موسوعة إحياء علوم الوسوسة بالدين. نعم» أنتم تلعبون 
سياسة بنحو جيد» وموقفحم هو ”نقف على الحياد» ومن .بنتصر نقول له 
وفقك: الله آنك .وى الآمر» وعكذا' كل من التضر_يكرق معتاء: أما ذا 
أخذنا موقفاً فقد ننتصر وقد ننبزم“ هذه خلاصة موقفك السياسي» نعم 
موقف سياسي لكنكم تلبسونه لباس الدين الإسلامي الذي لم يعرف إلا 
الفعالية والقوة ولى يعرف سياسة الانبزاميين المتفرجين هذه. بناء على 
موقفك هذا نبغي تغيير قوله تعالى ”فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمى الله“ 
بل يحب أن تقول ”فاتتظروا وانظروا من .ينتصر وباركوه“. وكذلك تغيير 
قوله تعالى ”أذن للذين يقاتلون نم 0 لتصبح "أذن للذين يقاتلون بأن 
إسكتوا وينتظروا الموت أو التغير بالصدفة“. وأما ”فلا تركنوا إلى الذين 
ظلموا” فهي آية مزعة جداً لرؤوس فيها عقيدة الانبزام هذهء لكن تغييرها 
بعل اتحغازها 5كذ ا "ركلوا إلى لذن الزير يهنا اقبي لعقيدت؟. وآمأ 
ما قاله النبي صل الله عليه وآله وس عن الأخذ على يد الظالم» فلا داعي 
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تغييره لكن فسروه بطريقة سيد معأوبة-رضْيمم نتم عنه- الذي فسر 
حديث قتل عمار بأن على هو الذي قتله» ليصبح تفسير حديث الأخذ على 
يد الظالم معناه هكذا: خذوا يد الظالم لتقبلوها وتضعوها على رؤوسك. وإن 
وجدتم أي صعوبة في تفسير الآيات والأحاديث المزمجة من هذا القبيل 
فلا داعي لتكلّف ذك أمثال سيدنا موظف نظام الملك» ولا تحليلاتم 
السياسية التخويفية» لكن ابعثوا بها إلي وإن شاء الله أفسرها لك تفسيراً 
يتناسب مع موقفك. هذا بالنسبة لتخويفك من القتل. 

وأما بالنسبة للتخويف من غزو الأجنبي» فهو أسوأ من التخويف من 
القتل الذي له شيء من الواقعية القريبة. فن البداية» الغزو غنزو والعيش 
تحت الظلم ظلم وظلمات ظاهراً وباطنآء فأن يغزوك أجنبي ظاهر العداوة 
والكفر أهون من وجه من أن يغزوك منافق ظاهر العداوة والنفاق بل 
والكفر أحياناً (إن استعملتم نفس معايير أو شبيه بمعايير تكفيرم العامة 
لتكفير ”الخاصة“ و ”الأئمة“). فأن يغتصب المرأة عر بي أو عم مس أو 
ببوذ»..هو اختضاب: ىخبانة الأمر» واغتضاك القريب أسواً بوأعد عل 
النفس من اغتصاب البعيد. بل الأجنبي لأنه أجنبي سيضطر إلى مراعاة 
الناس لعلمه بأنهم سيبقون أعداء له ما بتّى» ولعل احتلاله يوحد الناس 
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وجمعهم ا فعل في شي بلاد العرب في التاريخ القريب» لأنهم 
سيجتمعون على عداوته بحو أسبل وأيسر. لكن حين يأت شخص ”جمل 
راية التوحيد”“ يا فعل الوهابية مثلاً الجزيرة» فهذه فتنة أعظم وأكبر من لو 
أ البريطانيون صراحة وحملوا راية الصليب الأحمر بدلاً من بعث عميلهم. 
ثم قد حدثنا النبي وأحسبك تؤمنون بذلك» أنه لن يستأصل هذه الأمة 
غيرها ولن إسلط عليها عدو من غيرها بل سيكون بأسها بينهاء بناء على ذلك 
يجب أن نتم بالعدو الداخلي ونحسب حسابه أكثر بكثير جداً من العدو 
الأجنبي الذي حتى إن أق-ك أنى فعلاً ولا يزال-فإنه لن يستطيع أن 
يفعل ولا معشار ما فعله ويفعله وسيفعله من يظهر الإسلام بالمسلمين. 
فأنت تخوف من عدو ,ينبغي أن لا تخوف كو ويف اوقتا حا عدو 
بنبغي أن لا تطمئن إليه» حسب قول النبي صلى الله عليه وآله وسام. ثم 
انظر في تاريخنا وسترى أن الماضي كالحاضر كله قيام للمسلدين على بعض 
وثورات وانقلابات وغزوات داخل الأمة» ومع كل ذلك لن تجد أن 
هذا كان هو السبب في حصول غزو خارجي إلا نادرأء والغزو الخارجي لم 
يفلح حقاً في الأمة لا في الماضي ولا في الحاضر. فغزو الأجنبي ليس 
المشكلة حقاء بل غزو المسلم للمسل هو المشكلة حقاً. وعقائدم هذه لا 
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فقط تجيز غزو المسل المسلم بل تحثٌ عليه منياً بضمان مشروعية الغزو 
واحتلال المسلم المسلم بشرط النجاح. كأنكم تنبون عن سرقة البنوك» إلا 
إن نجح السارق بالافلات من الشرطة إلى حين» ينها يحب الكف عن 
البحث عنه واسترجاع ما سرقه وتركه ليتمتع بغنيمته إسللام وأمان وصفاء. 
ما رأيكم في أمثالي» ألا تقاس بأمثال الغزالي بل تفضل عليها إن أردت 
إنصافي) . 
سادساء احتجاجك بالقواعد الفقهية أسلوب بارد وضعيف. لأنك تعلم 
أن القواعد الفقهية تصلح لإثبات الشيء ونقيضه عبر استعمال قاعدة 
لطتواجة قاعد6 اورم وكذلك تصلح لإثبات الشيء ونقيضه عبر استعمال 
نفس القاعدة مع ربطها بوقائع وتكهنات مختلفة. مثلاء تأتي أنت بقاعدة ” 
ارتكاب أخن الضررين” فأرد أنا عليك بقاعدة ”الضرر يزال“ (وتعلبون 
أستاذ أن قاعدة ”الضرر يزال“ أكبر من قاعدة ”ارتكاب أخف 
القرووية "اناق" القوزو ينال" بهن التراعد 5 الكرى الأصلة عن د 
من السيوطي الشافعي وابن نيم | الكق. “فاعية: *اخنك 
الضررين” من فروعهاء والأصل أولى من 0 بالاحتجاج عقلا). أو قد 
تأتي أنت بقاعدة ”ارتكاب أخف الضررين“ وتذكر برأيك الشخصي أن 
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أخف الضررين هو اللخضوع للظالم بحجة حصول معارك دموية واحتمال 
غزو الأجنبي» فار أباليكقين القاعلاة عام يكن أذ برآي الشخضي 
الختلف عن رأيك وهو أن أخف الضررين مقاومة الظالم بحجة تتفير 
الطغاة عن أمتنا من الأساس الطاغية المحلي والأجنبي على السواء وكذلك 
بحجة أولوية الحرية والعدل على العبودية والظم دنيا وآخرة» وبحجة أن 
العيش تحت اللحوف والرعب في الدولة الظالمة هو قتل للنفس كل يوم 
دل عر القكل._ عر قدو انعد أظافن للم كله بو سة أن الطاغرة' . وحتودة 
سيقتلون الناس ويعذّبونهم فعلاً طوال فترة حككهم و ”الفتنة أشد من 
القع "روفي سما ن:«الفتعةالنعد ييه "فتقواة التمشوى متاك" واليعة بت 
حقاً أشدٌ من القتل)» وكذلك بحجة تحريف الد ادبن ومسخ عقول المشايم 
والعامة على السواء وكتم ما في كتب الدين حقاً والتاريخ بسبب اللحوف من 
الظلمين (كثال لطيف» راجع درس شيخك على جمعة في شرح الأشباه 
السيوطي» وانظر كيف تغير وجهه ولم يعلق على قول السيوطي في المقدمة- 
بالرغم من إسهابه في غير هذا الموضع-إذ قال عن الفقهاء ”وهم الملوك؛ 
لاء بل الملوك تحت أقدامهمء وفي تصاريف أقوالهم وأقلامبم“. انظر كيف 

تغير وجهه و ينطق بحرف فيياء علياً أن هذه الفقرة تصلح لبناء دولة 
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لمسلمين خير من كل دولة شبدوها حت الآن إن أخذناها بأبعادها 
امختلفة. لكن أحب من أن تحاولوا نشر هذه الكامة للسيوطي وتعلنوها 
وتعلموا المسلمين قولما في وجه ملوكهمء ويا ليت تبعثونها لوهابي لنجرب 
ماذا سيحدث له إن قال لآل سعود أنه يجب أن يكونوا تحت أقدام آل 
الشيخ» هذه تجربة لطيفة» أو أن تقول أنت أن أردوغان يجب أن يكون 
لا أدري تحت قدمك أنت ممكن» أو السيسي تحت قدم على جمعة» سموا 
الحلقة ”الملوك تحت أقدام الفقهاء“ حتى نتابعها بشوق إن شاء الله)» وعلى 
هذا الفط مقابل كل تخويف وهمي أو حقيقي تذكرونه استطيع أن نأتيك 
بعشرة مل الوكين يكوا كا نمياد ونه بل وسترد على أمثالك بتفسير 
أحسن مما تأتي به أو مثله. ثم القواعد الفقهية لم توضع لتكون مصدراً 
مستقلاً لاستنباط الأمور وانما وضعت كنوع من التذكير بالرابطة الفكرية 
بين المسائل المشتتة» والا فكل قاعدة لما استثناءات كا تعلمون جيداً لأن 
لك دروس فهاء فإذن» لا أصل الاستشباد بالقواعد الفقهية ينفعك هناء 
ولا القاعدة التى استعملتموها لأنه يوجد ما يناقضها مما هو مثلها أو أولى 
منها بالاعتبار» ولا بالطريقة التي نزلتم بها القاعدة على الواقعة محل النظر 
لأنه توجد طرق أخرى لتنزيلها تؤدي إلى غير النتيجة التي استنتجتموها. 
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خلاصة هذه الكلمة: كلامم كلح انان عر عطيات عفها 
فوق بعض. ما فيها من حق يوجد حق آتحر يعارضه بل ما هو أحق منه 
بالاعتبار» وما ذكتموه من باطل وهو الغالب فهو باطل صريح أو فيه شيء 
من اللحفاء لا يحتاج إلى كثير بحث لكشفه والرد عليه. علماً أن هذه الفقرة 
هي العمودالفقري لنظريتكم السياسية التي تسمونها عقيدة ”أهل السنة 
واللزاتنة لوقن مستت لان | للاقة وتعرها عرد اقللها: متزووة افيا إلى انس 
هذا المعنى إذلك أطلت النفّس فيه. 


معن اللخوارج من الصحابة. ذكرت الحسين وابن الزبير وابن الأشعث» 
وأن هؤلاء ”رأوا ما يسوغ لهم شرع التروج على الظالمين في عصرهمء 
لكن أخرجت الحسين من ما تعتبره أنت وصمة اللخروج على الظالم بحجة أنه 
”حفيد رسول الله“ و ”من أهل العباء الذين زكاهم الله ورسوله“ وبناء على 
ا 
رأيك في الحسين» اذا عن ابن الزبير وابن الأشعث؟ ليسوا من أحفاد 
الروك ول يغطيهم النبي بعباءة النور؟ لم أجدك أجبت عن هذا ا أجبت 
عن الحسين. فإن قلت أنهم ”رأوا ما يسوغ لحم شرع“ هو جوابك عن ابن 
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انون الك ام فا هو هذا 7 0 إن كان ع 05 - 


00 سرع للم عر الطروج إن 56 لمرو ال ات 
للشريعة عندك؟ هذا تناقض مستحيل الحل. إلا ان تقول كحك شان 


فق باطن الشريعة اكتشفها ابن الزبير وابن الأشعف وزاوها هم ولا 
إستطيع من بعدهم لضعف أبصارهم رؤيتبا» فهاتوا برهانكم. فهنا أقررتم 
بوجود شبيء إسوغ شرعاً الخروج على الظام» فبينوه لنا إن كنتم تعلمون وان 
كنتم لا تعلبون فكلا تقف ما ليس لك به علم“» وإن كنت من يعرف 
الحق بالرجال ولأن ”الصحابة“ فعلوا شيئاً فلابد أن يكون لحم مسو 
فرعن .وان ل تله بالتفضيل فهذا دين اعلا أعلنة .ولا أريده أصلدة 
ورجم بالغيب» إلا أنك مجبور بإقرارك هذا لا أقل على قاعدة الإنصاف 
أن تفترض وجود مسوغ شرعي عند الممنين عموماً إذ ”ظن الممنون 
والمؤمنات بأنفسهم ير" يوجب ذلك 0 فإن وجدت ري ف 
المسلمين والمؤمنين فافترض فيه يا افترضت في غيره أو لا أقل ينبغي لهذه 
الشببة أن تمنعك من الطعن عليهم وإعطاء الفعاوى: للللية العامة لذبحهم 
على أنهم ”خوارج”. 
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3 ذدت النعمان ومالك النين اشتبر عنبما دعم بعض خوارج 
عصرهم. أما النعمان فتسرعت في التشكيك أو نفي كونه دعم خوارج 
عصره» هذا مع اشتبار القول بالسيف الذي لم يصبر عليه بعض فقهاء 
عصره على القول به ومع اشتبار دعمه لبعض الثوار في عصره» لا أدري 
لعلك لأنك حنفي تريد نفى وصمة دعم الأحرار عن مذهبك وتلك وصة 
شرف كانت 5 حينة ويد انك هيا عتم رانأ مالك فتركته فى 
أول قولك في الموضوع ولا بأس فهو غير حنفي المذهب. ثم بعد ذلك 
فصلت الرد وقلت بأن أقصى ما فعلوه هو أنهم ”كفوا عن أذيتبه“» ولا 
أدري معنى هذا الكلام» وهل كان لأبي حنيفة ومالك قدرة على أذية 
أوائك الثوار حتى يكفوا عن أذيتهم؟ أم تقصد أنهم لم يفتوا ضدهم وكان 
هذا هو الك عن أذيتبم؟ (إن كان هذا رأيك؛ فاعمل مثلهم وكف عن 
أذية الثوار في زمنك بتقرير عفيدة الخنوع ووسم الثوار على الظلمة نهم 
خوارس :مارقيق هق ااأنيق )» نواها بتالك «مقولة فى عدم بيقة المكه شور 
وتعرض للضرب من أجلهاء وجئت أنت لتحرف التاريخ المعروف خدمة 
من بالضبط؟ راجع نفسك وانظر فإنك لا تخدم بهذا إلا الظالمين أنفسهم 
الذين تسميهم أنت بذلك أيضاً. 
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ثم ذكرت أن ابن الزبير أولى من مروان» وأنه هو وابن الأشعث 
وسعيد بن جبير ومن معه من الصالحين ”اجتبدوا“» هذه الكلمة السحرية 
التي تضعونها حيث اشاؤون لإ خراج من أشاؤون من ما اشاؤون» وتمنعونها 
غ لذاوون لاوقا مق لفون «قها اازوة» شيا ولا "تداك 
المد لله لم تقل ”كوشفوا” أو ”رأوا في المنام“. فبما أنهم ”اجتبدوا“ فهو 
رأي» وغالب الظن يكفى فيه» وهو نظر فكري. حسناء بين اناء ما هو هذا 
الاجتباد وما هي شروطه وضوابطه» حت نعرف وغميز من قام به ثمن لم 
يقم بهه فن اجتهد مثل اجتهادهم كان أيضاً صالحاً وجاز له اللخروج على 
ظلام عصره مثلهم. 2 يقل شيخ مذهبك “هم رجال ونحن رجال”* إن 
وصلت النوبة إلى ما بعد عصر الصحابة» حسنا فقد ذكرت سعيد بن جبير 
ومن معه وهؤلاء ليسوا صحابة» فهم رجال اجتبدواء وقد اسبت رأهم إلى 
الاجتباد ول تذكر النصوص التاريخية الموجودة بين أيدينا التي 5 رهم 
حمّاً وما هو اجتبادهم هذا. ففصل لنا وبين لنا فإن السكوت في مثل هذه 
المواضع واستعمال لغة الإبهام والإجمال هو بحد ذاته من السياسة 
والسياسة الحبيثة التي ينيغ البعد عنها. 
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ثم كرت أنه تيين للأمة أن ضرر الخروج المسلح هذا أكبر من نفعه. 
لا أدري عن أي ”أمة“ تتحدث. فالأمة من ذلك العصر إلى عصرنا هذا لم 
يك فيها ثوار وخوارج وانقلابات واأشقاقات وقيام دول وسقوط دول 
وقيام عوائل وقبائل وسقوط عوائل وقبائل» وانفصالاات وتحزبات 
ومؤامات من المسلمين على مسلدين» سنة وشيعة واباضية وقل ما أشاء. 
كان ول يزل كل هذا في ”الأمة“. بالسلاح وبالقلم وبالدعاء» وبكل أنواع 
الخروج ومحاربة الظالمين. حتى كان بعض أولياء الله في مصر يفتخر بأنه 
أهلك عدد هائل من الظالمين بدعائه وهو سلاح الأولياء الأكبر. فإذا كان 
هذا هو حال الأمة الذي تشبد عليه أوضاعهم الواقعية وحركتبم الفعلية 
ولسانهم العمل فضلاً عن النظري في بعض ال حالات» فن أن جئت أنت 
لتنصب نفسك وكلا متحدثاً باسم الأمة لتقول أنه تبين للأمة ضرر اللخروج 
المسلّح وأن ضرره أكبر من نفعه. لم يزل السيف مشبوراً في الأمة ومن 
بعض الأمة على بعضها من يوم فارقت النفس المقدسة للنبى جسده الطاهر 
إلى يومنا هذاء مرّة باسم الردة ومرة بأسم الظلم ومرة باسم البدعة ومرة 
باسم الشرك ومرة باسم التجديد ومرة باسم المنيية بودن البلعاة 
العثماني رأى شيخ صوفي في منامه أن تجرة ستخرج منه وستكون كذا 
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وكذاء وهل 0 هذا واقع الأمة. أما ما ذكرته أنت فلا أدري من أن 
نك رفاغ أم أنك نظرت فى قلبك فوجدت الأمة كلها هناك؟ الأمة أوسع 
منك ومن بعض المشْايٍ مثلك الذين يعيشون كلهم إما تحت الظلم واما 
تحت اللحوف من الظل واما تحت ترقب الظلم وإما تحت إرادة العودة إلى 
أوطانهم لايل التي بتك فيها الظلمة واما وإما من الاحتمالات الغارقة في 
الظلم وظلماته بدركة أو بأخرى. تعال إلى بلاد الحرية الدينية والكلامية» ثم 
انظر بقلب صافي في كلام الله ورسوله» بل انظر في قلبك وستجده أصفى 
وان يخرج منك مثل هذا الكلام إن شاء الله. أنت تتحدث من منطق 
لوقه ةودق طوف نير فيه الفرق» قنداظرن “آنائلة غات إلا اله“ 
لاء أنت لست أقوى ولا أشجع من موسى الذي فر من فرعون وقال ” 
ففررت متك لما خفتك” ولا حين قال ”إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن 
يطغى“ بعد الرسالة» ولا أنت خير من النبي وأصحابه. اللموف طبيعي» عدم 
اللخروج من اللحوف والسعي في ذلك هو غير الطبيعي. لذلك تجرد ما 
يختلف الوضع السياسي عند ستختلف نظرياتكم أو لا أقل سيختلف 
تطبيق نظرياتم بدرجة أو بأخرى. الدين سيتحرف أسوا تحريف تحت 
الموف. ثم سمعتك تفسر رأي الأمة التي لم توكلك هذا فلت ”حينما 
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0 كمه ورتين ثلاث هرات ووجدت 0 على غير ما تبواه 
الأمة” حينها قررت ترك الحروج على الظالمين. أقول» مرّة أخرى هذا 
تفسير باطل ناركيا زراقهيا لأن الآمة كا ينك :لك وكا أسردة يعينك وانك 
الآن في تريا على ما أظن ولست في سوريا لأن ”الأمة“ قررت أن تخرج 
على عائلة الأسد وحاشيته الفاسدة الظالمة. لكن هب أن كلامك صعيح. 
فإن صحة كلامك يدل على سفالة هذه الأمة وخورها وضعفها وتفاهتها ولا 
أستحق لا من قريب ولا من بعيد وسام ” كلتم خير أمة أخرجت 
للناس“ ولا تكليف هذه الآبة وتشريفهاء لأن الذي يجرب الأمس على 
قولك ”مرتين ثلاث مرات“ ثم يدكسر وينشل ويخنع لا إستحق حتى اسم 
الرجولة والعقّلانية فضلاً عن أن يكون أسوة الأمم و ”خير أمة“» إذا كان 
الذي اخترع اللمبة جرب نحو ألف مرّة على ما يقال وصبر حتى نجح» فأي 
امه تافهة تندة. رديه امن عاذ 4 أعر. بسر !امن ويا وها رامعا 
أمى العيش تحت العدل والاختيار» تجربه ”مرتين ثلاث هرات“ ثم تقرر ” 
حبناء القن الأعرة ع اا وفشلناء اله يريا أن صلق دن هذه الكالة اللععة 
إلى يوم نلقاه“. لعنة الله على هذه الأمة إن كانت فعلا تفكّر هكذا وكان 
هذا هو أكبر همتها. امد لله أنها ليست كدلك والتاريخ كله يشبد على هذا 
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والواقع كذلك. فإذا كان هذا هو رأيك في الأمة» فتلك جريمة معنوية 
أخرق ‏ ارتكتها وعقيذة فاسدة اضر شرم ا. 

سمعتك تقول أن الأمة ب“اليقين التدريهي“ (الذي جاء بعد ”مرتين 
انق عز الك »)1 | كتشفة: تحقيقة أن "الشرطي الظالم خير من الفوضى”. 
هذا الاختيار ما بين ”الشرطي الظالم“ و ”الفوضى“ هو نفس الاختيار 
الذي ستعمله كل طاغية شرقاً وغوياً ويخوفون به الناس» وكأنه لا مفر 
ارس الع عي الك ار ريك فوشي لخبي لاتجيد اد 
العيش في بلاد العرب والمسلمين كان ولا يزال عبر التاريخ فعلا ما بين 
دركات احم » ل الحركات بشكل عام كانت.. ولا زالث: غخاولات 
للملفياذة بوالسيف غناؤلاك للعد كه اللر سه واطفرية اللنطية الراعفة. بالرغم 
من كل محاولات رفع الظم فإن" الخاولة كانت غالبا مر ظطلنة ريدو 
إزاحة ظلمة لتاول محلهم» في هذه النقطة معك حق لكن ليس للسبب 
الذي تذكره أنت» لكن لأن العقائد السياسية والدينية المنشورة في الأمة 
هي عقائد بشكل عام فاسدة من جذورهاء هي عقائد استغلالية ظالمة 
وخبيثة ومكدرة وغير مرتبة عقلياً. إلا أن هذا ليس ضرورياء روجف باز 
أمام الناس غير ”الشرطي الظالم“ و ”الفوضى“. وما أكثر البلاد اليوم» 
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وعلى رأسها أمريكا مثلاء التي داخل البلاد فيها لا يتك فيه لا الشرطي 
الظالم ولا الفوضى. وسأصارحك باعتقادي في هذا الأمى وهو هذا: نحن 
المسلمون عظماء في العلم والعرفان وفشلة في السياسة ولا نعرف في السياسة 
إلا الطغيان. هذا بشكل عام. ومن أهم من ساهم في ترسيخ الطغيان هو 
أمثال شيوخ ”أهل السنة“ وهم رؤوس الضلالة في هذا الأعى وسادة 
البقية الذين نشروا مثل ما تقوله أنت تماماً. فبدلاً من السعي عقّلاً وعملاً 
للبحث الجاد في كيفية تغيير الأوضاع السياسية إلى ما بعد الاختيار بين 
الشرطي الظالم والفوضى» 5 فعلت أوروبا وبذلك حرجت من العصور 
الظالمة المظلمة» وخصوصاً ا فعل الأمريكان في ثورتهم الفكرية قبل 
ثورتهم المسلحة ضد الملكية البريطانية» فإن شيوخنا اكتفوا ببذل معظم 
وقتهم في قضايا عظيمة الأهمية بلا شك كلعرفان والإلميات والعبادات 
وشىء من المعاملات؛ لكنهم أهملوا البحث السيامبي إهمالا خطيراً وضاراً 
حتى صارت آرائهم السياسية ”فطيراً» خبيثأء وتافهاًء وتحليلا لو بذلوا فيه 
ما بذلوا في باب الطهارة لما أسياد العالم في السياسة الحرة العقلانية. لكن 
بيلك عن اذاه قد مقن ما مفارسه صرق شامع :"إما الشرطن 
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الظالم» وإما الفوضى» وإما تنصح الظالم في السر“ ! جيم أو جيم ااه 
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مطلق وجنون مطبق. وتزعم أن ”هذا قدرن“. لا أدري هل اطلعت على 
لوح القدر أم اتخذت عند الرحمن عهداً أم ماذا بالضبط. تقولت على النبي 
وعل الصحابة وعل التابعين وعل أثمة المذاهب والآن صرت حقول حت 
على الله وعلى لوح القدر أيضاً. نحن نعلم أن بعض الصوفية يطلع على لوح 
القدرء فلا أدري هل أنت من هؤلاء» أم أنك مثل إبليس حين قرر أن 
بعصي الله ادعى أن هذا قدره فعرف القدر من النظر في واقعه وفعله 
فقال ”رب با أغويتني“ أيهما أنت؟ إن كنت تتطلع على لوح القدر فيا 
يت تخبرني: أي الأسبم سيرتفع غداً لأنني أريد استثمار مبلغ صغير معي. 
وان كنت ل تطلع على لوح القدرء وائما نظرت في واقعك وبعد الواقع 
ادعيت أنه لوح القدرء حسنه فر من قدر الله إلى قدر اللهء فتعال 
وتصرف وافعل واعمل على التغيير السياسي» ثم انظر لعل الله غير القدر 
وبعد السطر الذي قرآته أنت يوجد سطر آخر فيه ”سينجح الدكتور عبد 
القادر في تغيير رأي الأمة في أمور السياسة لتصبح أمة حرة عادلة بنسبة 
معقولة“» لا تدري» لعله حق» لكنك لن تعرف إلا بعد أن تجرب» فتعال 
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شع ود 
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ووجدتك آشتكى أن لا أحد استشارك في تولي هؤلاء الظلمة. يا حبيي 
! ابحث في صندوق البريد جيدأ» قد تجد الرسائل التي أرسلوها لك لكنها 
وراء ظروف فواتير الكهرباء. أنت تنتظر إتيان رؤساء الجيوش والأحزاب 
ليستشيروك فيمن يولونه رئاسة الدولة. حقاً كا قال بعض رؤساء سوريا في 
القرن الماضي حين سل الرئاسة لمن بعده فال له ما معناه ”ستحكم أمة 
نصفها بعتقّد أنهم انناء والتعنك الكش يقن أنهم الة“. يعني بكل قوة 
وجرأة: وساللافة فيد ريتك طبن تققد انه من الواعضي» بعل الناسن ان 
باتولك الزساتشيوو لك فين سيتحم فيك ويتصرف في نفسك ومالك ونفس 
أهلك وأولادك وأموالهم وأديانهم وألسلتهم. فلما لم يأتوا إليك قعدت في 
بيتك» وشغلت كاميرا اليوتيوب وصرت أشتم في الوهابية وتبرر حال 
الطاغية. جعلتنى أغضب من الأمة فعلا لأنها لم تأتي لاستشارتك» إلا أني 
سمعتك تذكر الأمى بصيغة المع» ”لم يستشيرنا“ فن هؤلاء ال ”ن“؟ مولانا 
علي ع الكل ال"0" تومن أبضاك يا اليك “قطنا القاقة كام لد سق 
أستشيرم ونبعئها لكل رؤساء الطوائف الانقلابية والأحزاب التورابورية 
والمذاهب السياسية ونحذرهم بالعذاب الأليم في حال لم إستشيروك... 
ات لم يستشيرو“ 8“. 


41 


وأقررت أن ”الأحاديث وردت بهذا“ أي وردت باللحروج المسلح 
فل "اانا بالق وذ ذلك تشفية" الففل دي لاديف نه إن 
الأمة تبين لها عدم جدوى ذلك. هذا كفر بعد كفر ! يعني أولاً أقررت 
بوجود أحاديث عن النبي فيها أمى بالخروج» وهذا إقرار عظيمء وهنا تمتاز 
عن الوهابي الذي أشرت إليه سابقاً فإني لم أجده حتى يلكر هذا 
الاحتمال» فشك الله صراحتك هذه وان كنت قد رميت املة وسط 
كلامك ولم تقف عندها وتبينها بصراحة كا يجب وأنا لم ألتقط الكلمة إلا 
بعد سماع اجملة مرّتين ومرّت علي المرة الأولى ولا أظن أن السامعين عموماً 
انتيهوا لها فيا ليت تعيد تبيان هذه الأحاديث وتشرحها للناس فإنه تكليفك 
لقرعي خدرضا وقد كلتق المشا لت هذا الأقزان اتتواحة. يه آرت 
وكل من يعرف ذلك ويسكت عليه» فالكفر الأول هو رفض حديث 
النبي وأمره بعد الإقرار به. الكفر الثاني هو الاعتماد على ”فشل" التجربة 
ارفض الحديث النبوي» وهذا أشد من سابقه. تترك العمل بحديث الني 
لأنك وجدت الواقع في ”مرتين ثلاث مرات” لم يتلائم مع هواك أو ” 
هوى الأمة“. نحن نتبع ”هوى الأمة“ أم نتبع حديث النبي؟ العفوه كنت 
أحسب أننا نتبع حديث النبيء فإذا بي أكتشف أن هذه ”الأمة» لا 
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تكتفي بالكسل والشال والخنوع لكنها أيضاً تقدم هواها على حديث النبي. 
أمتأكد أنت أنك تتحدث عن أمة مؤمنة بالله ورسوله أم تتحدث عن أمة 
من الملاحدة الذين يستعماون المذهب البراءماتي بأعخف وأقبح أنواعه وما 
حديث النبي عندهم إلا وسيلة يتم تجربتها فإن وافقت هواها اسهّرت وان 
لم توافقه اتتكست وكفرت ورفضت. 

تقول أنه لا توجد وسيلة لتغيير الظلم القائم إلا بالفوضى أو الاستعانة 
بالأجنبي الذي حمق مفاسد أكبر. الآن دخلنا إلى الأجنبي مرة أخرى. 
بالمناسبة» النبي استعان ب“أجنبي” مس لكنه أجنبي عن قومه ليفتح 
بلاد قومه قريش» وانظر في التاريخ وستجد الكثير من ”الأجانب”“ تمت 
الاستعانة بهم قد افق "تيرق وا يمرا معيو 
بالضليبيين ليحاريوا المسلمين. فلا أدري هل تقصد أجني مس 3 أجني 
غير مسل؟ ثم هل الأجنبي غير المسلم بالاسم الذي يعيننا على تحقيق حريتنا 
السياسية لمصاح بريدها هو ولا تتعارض جوهرياً مع مصاحنا بل هي أشبه 
بالخدمة بمقابل» هل في ذلك شيء مرفوض عملا أو شرعاً؟ وماذا ينفعنا 
كون الظالم يصلّ ويصوم (هذا إن كان يصق فعلاً ويصوم). صلاته 
وصيامه له وظليه عليناء ونحن علينا بما لنا وهو عليه بما له. فلا تخوفنا 
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بالأجنبي» لكن فصل وفسر ودقق. عدو عدوي صديقى في بعض 
الحالات» وكلامنا الآن في السياسة لا في باب الطهارة. والآن الحكومات 
الَائمة الظالمة التي قروو نذا انك كلها تعفر ب“الأجنبي” لحم المسلمين 
وقهرهم والتغلب علبهم» كلها بلا استثناء من سوريا بلادك التى استعين 
بالروسي إلى تركيا ملجأك التي هي عضو في الناتو الأوروبي الأمريكي» إلى 
السعودية التي قامت على أكّاف البريطاني وهيٍ الآن بدون الأمركى لا 
و ابستوعية بدون تحدث الفارسية م قال ولي نعمتهم الساف » أم تقصد 
بلاد الأزهر التي تأخذ معونات وصدقات من ضرائب الأمريكان؟ أم من 
تقصد بالضبط؟ أرني حكومة ”مسامة“ اليوم لا تستعين ب“الأجنبي” المسلم 
وغير المسلم على السواء لضمان ع شعبها وقهر المسلمين فيبها. فإذا كان هذا 
هو الواقع وهو كذلك ولا تستطيع إنكاره» فأي بأي في الاستعانة كذلك 
أجنبي مسلم وغير مسلم لتحقيق مصالح عامة الناس بدلاً من مصالح جبابرة 
الناس. الآن توجد استعانة بأجنبي لكن لمصاحة امجرمين» فآين مشكلتك- 
على فرض الحاجة-بالاستعانة بأجنبي لكن لمصاحة المسلمين. أم أنك على 
رأيك السيء في الأمة بحيث تستمتع وتتاذذ برؤية المسلمين يتعذبون وتكره 
لهم كل طريق للغروج منه» فهي أمة عندك تخنع بسهولة بعد ”مرتين ثلاث 
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مرات“» وتفضل هواها على حديث النبى» والآن أراك تخوفها بشىء يعمله 
قاهروها وبدونه سيسقط من يقهرها في أسبوعين أو أقل على الأغلب. إن 
ضدفتك: رأياك: قالأمة فآنا كاف بالآمة ولعة اشعل الأمةة لك اين 
أن اصد ق هه بول" اماق انك الك ايض تلن هل هذا اراي 
الفاسد في أمتنا وظني فيك حسن يمد الله. وأما قولك أن مصالح الأجنبي 
ستكون دائاً متعارضة مع مصا المسلدين» فهذا غير صصيح» لأن المصالح 
هنا هي مصالح سياسية واقتصادية» وهي أمور جسمانية طبيعية مالية 
بإشكل عام» والمسلمون اليوم يمارسون إسلامهم ويعلنونه في بلاد الغرب 
أكثر وأحسن وبراحة أكبر ما يفعلون في البلاد ذات الأغلبية المسلمة. 
ومرّة أخرىء الوضع الآن ليس في مصال المسلمين أيضاء فارجع لقاعدتك 
وعذاب الشعوب والقبائل المسلمة مع استعانة الحكام بالأجنبي» فلنسعى 
اتتحول إلى حالة فبها راحة الشعوب والقبائل المسلمة مع استعانة الحكام 
الجدد-إن اضطر الأمى-بالاجنبى المسل ومن بعده بالأجنى غير المسلىء 
فهذا أخف الضررين قطعا لا ظنا. ولن يِأتِ على المسلدين ما هو أسوأ من 
الوضع الخالي بالنسبة للاستعانة بالأجنبى مباشرة أو غير مباشرة. وانظر إلى 
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سورياء طاغيتها الحالي استعان بأجنبي لتدمير سورياء فاذا سيفعل المسلمون 
قناك اموا سن هذ كدمين يوري توحص + مون وتعديي فتن قرا 
الآلاف وحصل» خروج الملايين من السوريين من ديارهم بغير حق 
حصل» هذا كله كان ويكون تحت ظل النظام الحالي الذي هو ”ظل من 
عنوم”» فاذا سيفعل المسلمون إن عمّلوا ولو قليلا ما هو أسوأ من ذلك؟ 
اقول ترية ناما و انالا ا أن 
علههم الأممء لكن أقصد عموم الناس في سوريا بكل أديانهم وطوائفهم» 
الاحتكام إلى هؤلاء وتحكيمهم هو الحل الأنسب والأقرب للعدل 
والسلامة المستدامة. وقس على ذلك. 


و-ذكرت نصيحة الحكام وأكرا أخن» بووددك غل. من كر تحليلاً جيداً 
لبطلان فكرة النصيحة السرية للحكام دوم العومية وكقا ردك تعاض 
أن اللررانك: ففلك فى عنعينن: جسكومة برشيدة بوآن: من .جا بعل الثورة 
كان أسوأ أو مثل السوء الذي كان قبل الثورة. وضربت أمثلة لا داعي 
لترديدها. وتذكر أن النصيحة هي التي أمرنا بها الشرع» ونهتم بالعمل بدون 
النتائ» فتريد أن نبت بالعمل ناشعف وتطليع عاذ عل بن" الك ” 
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عن ستول و جد فك ونيد 4 ابت اناري الال وف أن اكه لكام 
الظلبة والسلام» فإن قبلوا قبلوا وان ل يقبلوا فلا يقبلواء وأشرت إلى 
النصيحة السرية ”ليس على الكاميرات” وأنك تعلم أناساً نصحوا الحكام 
وبعضهم استجاب وبعضهم لم يستجب. وأن القضية قضية واقع لا 
أمنيات. هذا حاصل كلامك في هذه النقطة. حسنا. 

يالا ماحم فا مح ون اه بالنصيحة والنصيحة السرية للظلية هم 
أصحاب الأمنيات على الحقيقة. وتريد مثا أن تأتي بأمثلة على نجاح الثورات 
وستأتي إن شاء الله وبالحل الذي طلبته» لكن قبل ذلك تعال أنت وأتنا 
بأمثلة على نجاح أمنية النصيحة هذه ومتى نجحتء بالدليل وليس بالحمس 
واللدز و“أعرف أناساً نصحو“ التي تذكرها. وإن تجد. ومقابل كل واحدة 
قد تجدها نجحت في أعى فرعي بسيط» بمكن الإتيان بعشرة ثورات نجحت 
ولو في أ ف ري إسيط أو فرعي كبير أو أصلي . فالنصيحة من هذا الوجه 
أقل ما يقال فيها أنبا مثل الثورة. مع كون الثورة أكرم وأبرك وأحق في 
حالة الظلم الطاغي الجذري. 

واما فشل ثورات المسلمين عبر التاريخ» فان تضع مثالا عاليا طوباويا ثم 
تقعد في بيتك حين لا تجده قد تحمق فهذا أيضاً من العبث. فإما حكومة 
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رشيدة (ولا أدري إن كنت تريد منا أن نبعث عمر بن الخطاب من القبر 
يك أيضاً هذه الحكومة الرشيدة) وإما حكومة لعينة طاغية. لا حاول 
وسطى كا ذكرت من قبل عند في السياسة» وهذا أحد أهم امام 
عل عاتها البائية انيت الأن التفكير السياسي ببذا النحو دليل على 
طفولة الوعي السيابي وتخافته. ثم لن نقوم بإحصاء هنا لكل ثورة وماذا 
أحدئت من منافع مقارنة بالأضرار» لكن باختصارء أولاً نفس إزالة 
الظالم الأول هي بحد ذاتها منفعة حتى إن حل بعده ظالم آخر لكن معرفة 
لناس ورؤيتهم لسقوط الظلمة سيجعلهم يعلدون يقيناً بقدرتهم على إزالة 
الظلمة وسيجعل الظالم القادم أكثر حذراً وخوفاً لأنه رأى ماذا حدث 
اسلفه وهكذا دواليك» ثانياً إزالة الظالم نفسها عمل شرعي فليس شرطأً أن 
تسأل عن منافعه في الدنيا لكن منفعته في الآخرة هي الأولى بالاعتبار 
لأننا نتكلم عن دين هنا وأراك لا تكلم إلا من منطلق سياسي براغماتي 
حت (كا أشرت من قبل فأنت تتحدث في السياسة عمليا وتكر التدخل فى 
السوطاطةة لق وإن كنت تلبس العمامة الدينية وتدعي أنك تكلم من 
منطلق الدين وبيان الشرع الشريف)» ثالثاً ذكوت مثلا ثورة العباسيين وأن 


العباسيين كانوا أظلم من الأمويين وهذا حق من نواحي لكن من نواحي 


48 


أخرى كانوا أفضل بكثير من الأمويين فن حيث جعل التعددية العرقية 
وضم العجم للعرب في السلطة واجتمع وتركهم بحرية أوسع ما كان الحال 
مع الأمويين وكذلك بالنسبة لأهل البيت العلوي نعم تعرضوا للظم الشنيع 
لكن أيضاً أخذوا قوة وقدرة جديدة وسعة لم تككن لهم من قبل تحت 
الأمويين فهذا حصل وذاك حصل في آن واحد» وكذلك بالنسبة لتشجيع 
العلوم والترجمة وتأسيس المعارف والمذاهب والغالبية العظمى من الكتب 
الديئية من شتى فروع المعرفة حدثت مع العباسيين وليس مع الأمويين 
الأعراب الأجلاف بالمقارنة ببم» ورقعة بلاد المسلمين توسعت بالعباسيين 
أكثر ثم يكا* ابلب الخناسيي 517 الذين كان من فروعهم 
العثمانيين بعد قرون وأنتم تحبون قصة توسيع بلاد المسلمين وتحبون 
العثمانيين على ما فهمت» وهكذا توجد منافع كثيرة جاءت إسبب 
العباسيين لم تكن موجودة عند الأمويين» فأن تشطب مله واحدة على 
كل ثورة حدثت بالنظر إلى جانب واحد منها أو النظر في العموميات دون 
التفاصيل هو قصور شديد في النظر ودليل آخر من بين أدلة كثيرة على 
ضحالة النظر السياسي والواقعي عند الكثير جداً من امتصّين للدشيخة 
الإسلاموية» ومثال أخير لمنفعة جاءت بشكل غير مباشر إسبب الثورة 
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العباسية التي ذكرتباء وهي تأسيس الأندلس» فبعد أن ارتكب العباسيون 
مجزرتهم بالأمويين-انتقاماً لكربلاء وغيرها من مظالم الأمويين-فر أحدهم 
إن لتقام واشين: لانيو وهر | الدوواقة او وها و ولداء] لد لابين 
الذين يكفيهم أن الشيخ بي الدين أحدهم» ليذ شرو عار ثزرة 
العباسيين على الأمويين» أما أن تشطبها ملة ”هم أظل وأطغى“ فهو قصور 
شديد بل عمه بل عمى عن الواقع والحكم بالميزان والوزن بالقسط. 

الاعتماد على النصيحة خصوصاً السرية هو غباء مطلق وجنون مطبق. 
لأنك تفترض أن الظالم يعتقد أنه مخطئ وليس متعمداً للظم الذي يرتكبه 
ولا يراه ظلياً أصلاً بل هو يراه في عين مصلحته ومصاحة عائلته ومن 
حوله» فهو يفكر بنفسه وما ينفعه وهواه ويريد لنفسه الحير» إذلك يرتكب 
ما يرتكب مما هو خير له في نظره وشر لغيره لكنه لا يبالي بغيره وميم 
بنفسه. هذا إن ل يكن يعتقد أن الأنسب لغيره أيضاً أن يفعل ما يفعله 
فهم كا يعتقد المغرق في لظم والجهل كال أكثرية الحكام. فإذا دعم 
هذا الحا ثم سحرة من الشيوخ الدجالين والنصابين النين يبررون له كل شيء 
بام الدين» بلغ جنونه الأفق الأعلى وصار تأثير الكلام فيه كأثير وعظ 


4 
م 


موسبى في فرعون» منعدم عمليا. النصيحة تأتي لجاهل أو من يظن أنه 
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جاهل أو غافل» أما من نفس مصلحته تتشكل من الشيء الذي يعتبره 
غيره ظلياً وضرراً فهذا لا ينفع ولن ينفع ولا نبي توقع أن ينفع معه 
الوعظ والنصح. كأن تنصح امرأة تتعرض للاغتصاب مغتصبها بالكف 
عن ممارسة شبوته وتقييدهاء فلو كان ينفع معه هذا النوع لما فعل ما فعله» 
بل هو أشد وهذا مثل مخفف. فإن الحكام الظلمة يعيلون عوائل و.يتبعهم 
حشد من الناس يعتمدون على الموارد المنبوبة والقمع الحاصل» فالقضية 
أكبر من مجرد نصح شخص واحد بغير شيا إسيطاً في حياته كتغيير نظامه 
الغذائي أو الكف عن التدخين. هذه سذاجة أخرى بل في اعتقادي 
دجل مقصود يروجه دجاجلة الطغاة من شيوخ الدين الفاسد عموماً. جرب 
وانصح صاحب شركة تجارية يجرد الكلام أن يعطى العمال ” 
حموقهم” كرواتبهم كاملة أو زيادة في الراتب أو أيام إجازة مدفوعة أو 
يئة عل انظتواخل. .وض ذلك مق أمون العاطل يراها'”صلحة» الكن 
صاحب العمل يراها ”تكلفة“ فيوجد تعارض بينهما لا يحله الوعظ والكلام 
فقط وجرب إن شئت وانظر عدد مرّات نجاح عملك هذا مقارنة بفشلك» 
لذلك يجب أن يتدخل مصدر قوي آخخر ليجبر صاحب العمل على ذلك 
غو اونا عفان كاتدهذا حال مشاحي قر عار با شاخي بتالة 
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فهل تريد من صاحب دولة ومملكة بكل مواردها الطبيعية و“البشرية“ أن 
يستسلم 0 كل شيء من أجل وعظكء والمشكلة الأكبر هي أنك 
دكتور تريد منهم أن يأتوك ليستشيروك فهل في العيسة ا تريد من 
الطاغية أن يت إليك ليستتصحك؟ إن كان كذلك فبلّغه عنوانك عاجلا 
غير اجل: 

أما بالنسبة لحل المعقول الذي جرب مثله ونجح الذي طلبته» هذه 
ثلاث صفات طلبتبا. لكن الأهم من هذا قبل أن أعرض عليك الحل» 
أنا الذي يجب أن أسألك كشيخ دين: أنت أخبرني ما هو الحل المعقول 
الذي ورد في الشرع الذي سينجح. المفروض أن القرءان فيه تبيان كل 
شيء وتفصيل كل شيء وما فرطنا في الاب من شيء. والفروقن أن 
ارسول:علنا و خشريق: أدت :فى كيفية د خول انثلاء» :فإن قلت لي أن 
القرءآن انشغل بالكلام عن حيض المرأة وحمالة الحطبء والنبي انشغل 
بتعليم آداب الخلاء» ول يعلمنا كيفية الفلاح في احلاص من الظالمين 
وتأسيس مجتمع فيه نسبة معقولة بحسب طبيعة الدنيا من العدل والحرية لا 
أقل-على الأقل- كالتي نجدها عند من تسمونهم ”الكفار“ داخل مجتمعاتهم 
الحديثة كأمريكا وكندا. أم يا ترى اطلع ”الكفار“ على عل لم يبلغه الله 
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ورسوله أو بخلوا به علينا فصرنا تخبط إلى حد أن يأني شيخ دين مثلك تل 
فل الماك بالنشك الفتحيح إلى رسول الله ويشيعل» حلا واححدة مق" أ كبز 
القضايا الاجتماعية والإنسانية على الإطلاق» بدلاً من أن يكون هو 
الفياض بالحاول والمبين للبشكلاتء ثم لا نرى أحسن ما عندك إلا ” 
ااتصيعة وراد الكو الزن بوفانة لعاف الظافية خين الله :فيه اندها 
ررقف إن نوريا" طلقه ينوت إن كدق | لق ناك مق “الفلا انين 
هم "ووقة الأبياء #نوتل عل إفللاش.«الأنبناءدوالغياة بالل افأبنت» وك 
مدرستك ومذهبك وكتبك ومن تعلمت عليهم من مشايخك الآن عل 
الحك, فانظر» فإن كان أفضل ما عندك لرفع الظلم وإقرار الحرية والعدل 
في بلاد المسلمين هو النصيحة السرية على الطريقة الوهابية-مشترك آخر 
يينكا-فأنا سأنصحك بأن تكفر بكل مذهبك وتقطع غل سلسلة سندك 
وتعال إلي فإنك ومشايخك قد ”غدوت مريض العقل والدين فالقني/ 
لتسمع أنباء الأمور الصحائح“. 

أما الحل المعقول المجرب الذي نجح فأعطيك المثال الأمريكى. 
الأمريكان كانوا مستعبدين أيضاً للتاج البريطاني» ملكية طاغية وعسكرية» 
نفس وضعنا في العالم العربي بشكل عام وان كان الوضع البريطاني 
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والأمريكي قبل مائتين سنة أحسن من وضع كل البلاد العربية الإسلامية 
اليوم؛ لكن يوجد مشترك كافي للمقارنة. بدأ الإصلاح السياسي في أمريكا 
عبر تقرير شيوخ دين هناك وبدأ الأم من شيوخ للدين المسيحي وليس من 
فلاسفة فقط» وقرروا عقائد يؤدي اعتناقها إلى تأسيس الحرية السياسية 
والتطفة الستووية..:وه دز فلايفة الساضة :فلكم فنا واسمية» القوا عد 
الإيمانية والفكرية» انفتح الباب بالتدريج للإصلاح السياسي. فالحل يبدأ 
الاق تائيس هذه القواعد الإيمانية والفكرية» والتي أُولما هي ما يشبه 
هذه الرسالة التي ايسفا لك» فننقد ونرفض كل العقائد التي يؤدي 
اغننافهنا: إلى نوه بالق بزالامةا ورين اللغاق اك بماك تعدافة: 
وقبول شرعية الطاغية دينياء وسوء الظن بالحرية واعتبارها كفراً وزندقة 
واباحية مرفوضة» والعمل على تفصيل قضايا السياسة ووضع تفاصيل 
وعدم الكلام فقط في المجمل والمبهم والعام» ودراسة تاريخنا من جديد 
العرقة سات الفعلية لحدوث ما حدث من سوء وظم ونضع حاول 
تعكسه وترعفه فى جتمعاتناء وجعل العدل هو القيمة الكبرى أ هو الحال 
في القرءآن إلى حد أن الله نفى الشرك بأن جعله ظلاً "إن الشرك لظم 
عظيم“ فكان سوء الشرك أنه ظلم وليس سوء الظم أنه شرك فقطء فالظم 
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فو اماد الأعظم في الشر فالعدل والعقل والحق هو المعيار الأعظم ف 
احير وتذكير الناس بهذا دوماً حتى يصبح قبول الشرك أهون عندهم من 
قبول الظم إن كان لابد من قبول أحدهما والظلم بكل معانيه وتجلياته» 
ترسيخ قيمة حرية الكلام وحرية الدين في المجتمع لأمهما من الدين وصلب 
الإيمان والحق ا هما في القرءان (سأرسل لك جموعة كتبي لتنظر فيها إن 
شئْت وفيا تفاصيل لما أجملته في هذه الفقرة)» على هذا الفط لابد من 
إعادة النظر وتأسيس قواعد إيمانية وفكرية ينبني عليها بناء سياسي نظيف» 
خلافاً للوضع الحالي والوضع الذي كانت عليه الأمة بشكل عام خصوصاً 
الفكر السني الذي تمثله أنت هنا والذي كان ولا يزال بشكل عام كرا 
توانها كقداءا عزوي قال مل عيذ عاك" اللعافا ف بعد عفرن 
المجرمين. واحياء الفكر الإسلامي الآخر المغاير لذلك وأَخذ ما ينفع منه في 
هذا الباب وإعادة النظر في حججهم لأنها أفضل من الج التي يمثلها 
المذهب السني/الوهابي. هذه بداية الحل المعقول المجرب. هذه اللحطوة 
الأولى وأهم خطوة وهي اللحطوة التى لابد من تجديدها والتذكير ببا 
وس ود وليل نبار ما إسعى الظلمة بمكر الليل والنبار لاستضعاف 
الناس. وهذا أيضاً ما يفعله الأمريكان اليوم حيث يراقبون حريتهم وأسس 
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ثقافتهم الجوهرية ليل نهار ويغارون علبها من أدنى خدش ولمس ويحاريون 
أي مظهر لكسر قاعدتهم الكبرى في السياسة والتى هي الحرية المنظمة عبر 
مثلين الناس. 

الحطوة الثانية التي فعلها الأمريكان هي أنهم اختاروا ممثلين لهم 
مطاعين. وهكذا يجب أن نعمل على جمع المسلمين في جماعات حتى يكون 
لهم مثلين إذ لا بمكن اجتماع ملايين الناس للنقاش في التفاصيل على 
طاولة حوار واحدة. بل لابد من فكرة النقباء التي هي فكرة قرانية وسنية 
كبيعة العقبة الأولى والثانية وغيرها ا في موقف بعث العرفاء المذكورة في 
البخاري. فعرفاء الناس والنقباء بكثلونهم وبرجعون إلهم ويكونون واسطة 
بيهم وبين رؤساهم النين اختاروهم بإرادتهم. وهو ما يعرف بالنواب 
اليوم. 

الحطوة الثالثة التي فعلها الأمريكان هي أنهم اجتمعوا عبر ممثليهم 
ووضعوا بنود استقلالهم وشروط حكومتهم الجديدة عبر الحوار والشورى 
بينم في أمى أمى من أمور الدستور الجديد. (أشاورهم هذا محفوظ نصه 
إلى اليوم). اختاروا رأساً يدير الجلسة» ثم اجتمعوا يوماً بعد يوم وناقشوا 
قضايا الدستور الجديد وصوتوا عليه ومشوا مع السواد الأعظم و3 
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الأصوات» حتى وضعوا الدستور في صورته الأصلية. ثم عرضوه على 
اجمهور الأمريكي» وحصل حوار وجدال حر في الصحف وعلى الأرض 
عن بنوده. ثم عرضوه للتصويت فليا أقرته الأكثرية المطلوبة عملوا به. وفي 
الدستور وضعوا آلية سلمية لتعديله» وضمنوا بعد ذلك ووضعوا لانحة حريات 
اساطة لا يحق للدولة التدخل فيها (الدين والكلام والصحافة وحق اللتجمع 
والشكوى لحكومة) وحق حمل السلاح للناس لضمان حريتهم» وقائمة 
مغر الأساسنات: الضافنة 5 تغرل اللكرحة ادديدة :قل الولايانت 
والشعوب والقبائل التي تعيش على الأرض الأمريكية. وعملوا بكل ذلك 
و يكن مجرد حبر على ورق ف الغالبية العظمى من الحاللات» ومع كل 
تحدي جديد واجهوه لم يبربوا إلى تأسيس طغيان يهم من مواجهة 
الواقع وتمل مسؤولية الحرية والقرارات الشعبية. 

وأعلنوا طبعاً قبل وضع الدستور استقلام عبر إعلان الاستقلال 
0000 مع البريطانيين (المد لله أنهم ل يسمعوا عن وجوب 
السكوت على الظالم حق لا فك الدماء. بل الحق أنه كان فهم من يقول 
بمثل ما قلتم به أنتم والوهابية لكنهم لم يبالوا بم وجاهدوا في سبيل حريتهم 
وكرامتهم واتتصروا م وعد الله بنصر من يفعل ذلك) وصبروا وصابروا 
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بعضاً على الموت والتضحية بالمال والنفس في سبيل الاستقلال. ثم بعد 
الاستقلال وضعوا الدستور كا بينت في الفقرة السابقة. 
فاذا نستفيد من هذا البيان عن التجربة الأمريكية؟ أولا» الطريق 
طويل وشاق» فهو جهاد عظم ومن يريد ان يعد في بيته وينام وبتخيل ان 
اللا هيد طاة اللة ين عن الذل والمسكنة والسكوت على الظل في الدنيا 
فلينام وينتظر ويتربص حتى يان آم الله. ثانياء الطريق يبدا بالجانب 
الإيماني الديني ثم الجانب الفكري العقلى» وأساسه الدين المؤسس لحرية 
والنظام الاختياري. ثالثاء لابد من تميع الناس في جماعات منظمة ولحم 
فكلين. اخترغيين» رابعاء لابد من جرأة ونجاعة واقدام على الحرب ضد 
الظالمين والصمود بالنفس والمال. خامساء لابد من وضع دستور باختيار 
مثلين الناس وحوار الناس تحموما ويتم العمل به والصبر عليه وتعديله 
قة سلبية مع فتح باب الحوار والجدل دائاً وعدم إغلاقه أبداً والعمل 
على ذلك بكل قوة مهما حدثت انتكاسات في الطريق. سادساأ الرفض 
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رفضاً قاطعاً لكل محاولة برب من المسؤولية والفرار منها إلى ” 
باب“ الطاغية» لابد من فطام الأمة من الطفولة بكل أشكالما والدخول في 
طور الرجولة والمسؤولية فأمتنا في السياسة اليوم بشكل عام أطفال ييحثون 
عن أب يدهم ويصفعهم أحياناً ليشعرهم بقوته ومسؤوليته عنهم» والفطام 
عملية صعبة مادياً وتفسانيا وشيوخ الدين عليهم مسؤولية كبيرة هنا..هذا إن 
استطاعوا أن يفطموا أنفسهم أولا. 

هذا طريق معقول ومجرب وناخ. وان شت أن ترى نجاحه داخل 
أمريكا فتعال إلى أمريكا. وإن شئت أن ترى نجاحه خارج أمريكا فانظر 
إلى قوة أمريكا في العالم. وإن شت أن تنظر إلى دستور مستقر لم يتعدل 
إلا عدد بسيط من المرات في أكثر من قرنين من الزمن فانظر الدستور 
الأمريكى. فأمامك المثال الأمريكي لقو الذاغلية والقوة: الدادجية عل 
السواء ولن تجد أحسن منه لا قبل أمريكا ولا في هذا الزمان بشكل عام 
إذا قت بالوزن الصحيح ول تأخذ بالكلام المجمل والشائعات المريضة بل 
بالكلام المفصل الموزون والوقائع والحقائق كاملة أو بأكبر قدر ممكن من 
الكال. 
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بداية الطريق من هنا. من إصلاح علاقة الدين بالسياسة. من الكف 
عن جعل الدين أداة لتركيع الناس للطغاة. هنا البداية. البداية من كل 
فرد. البداية منك أيضاً يا دكتور. وإن كنت قد قسوت في بعض المواضع 
فاعلم أن قسوة واقع كلامك على القَاوب السليمة وقسوة تطبيق كلامك 
على واقع المسلمين وما يشبه كلامك عبر التاريخ وإلى يوقا ا فقي احا 
فلكيةه وانت بلك أن النصيحة باللسان» والظلمة يا تعلم يقطعون لسان 
لمتكلم ضدهم خصوصاً إذا اشتد عليهم واسمّره وبالأخص إذا جهر وأعان 
كاؤاة داك تنترطق: كانه توصل حرية كلام في هذا الأ وتعلم يدا 
؟ أعل أنابوالكال الور مفيون أديك أن "النائن..عثالة: عزوم افون 
من الدولة أكثر من خوفهم من الله بسبب بطش الدواة الغاشم وقس على 
ذلك ما يحدث في بقية البلادء فاذا تفعل الآن؟ تقول أن تكليفك 
الشرعي هو النصيحة» والنصيحة كلمة» والكامة تحتاج إلى أمن وإلا جازت 
قرفا الغنة أو السكرنك ووهرل: الكيف» تافل نا فب عليك: فو أن 
تؤيد حرية الكلام في لبان تدك فا اخجرا لكل دولة بحيث إذا 
خالفته وكسرته يجب الحروج عليها لأنه لا يوجد شيء إدينا غير النصيحة 
والنصيحة واجب شرعي معلوم من الدين بالضرورة فن منع من إقامته وما 
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لا يتم هذا الواجب إلا به فهو واجب فتجب محاربته حت يرجع إلى ما 
وراء اتلحط الأحمر الأكبر أو الوحيد» هذا أقل ما يجعلك لكلامك مسكة 
معقولية» لكن حتى هذا لم أسمعك تقول به. لذلك أنا أقول لك: فكر 
معشر ”السنة“ والوهابية مفلس في هذا الباب فاخرجوا منه بالكلية أفضل» 
وأعيدوا النظر فيه بالكلية فهو بداية الحل الذي تيحث عنه وتطلبه منا وقد 


أسأل الله لنا جميعاً المداية واليقظة» والركوع لله وحده لا شريك له لا في 
الجبماولة فل الأركن» وهر الغزيق اخين: 
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